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ن ذب نوعا من ا ل ا س ش سلامية عموما، ون الذي يحظى بالتقد ية  تمعات العر  ا

نون الصو م ا ا البعض م و عند الصوفية مرتبة سما قيا خصوصا، و  la folieو شمال إفر

mystique  عاد، ثقافيا واجتماعيا، فإن التمثلات له أيضا متعددة نون متعدد  ذا ا ، ولأن 

م البع غية ف شعبة، و ذوب وم ة ا و ذب، والمؤسسة ل ا فضاءات ا ذه التمثلات ال   ض من 

ذوب الشيخ عبدالرحمن النعاس بورقبة ثقافية، فإننا سنختار فضاء -السوسيو لما له ) 1993-1905(ا

ونه ما يزال مستمرا، وما تزال  مية سوسيولوجية،  عاد  اتآليمن أ تج و ضوع داخله ت يمنة وا ال

ا ان الشيخ ( إنتاج م،  .)حيا موجودا  غرفتهما يزال كما لو  ا ولأن الغاية  الف ة ستؤطر فان الرؤ

ابرماس  ة يورغن  ة و  ،عد حداثية-الما Jurgen Habermas) 1929(مقار ات النظر ستد من المقار س

ات أساسية، أول ات سنحرص ع ثلاث مقار ساعدنا ع ذلك، و مقدمة المقار ة بي بورديو ما  ا مقار

)1930-2002 (Pierre Bourdieu  ضوع  الفضاء، وذلك يمنة وا ساعدنا  رسم معالم ال ال س

ا مثل  ا م مصط عادة، capital symbolique" الرأسمال الرمزي "بالاستعانة بأ  نتاج و
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Reproduction ة ، والسلطة توس Autorité Symboliqueالرمز اب ة Habitus، وال ا المقار ، وثان

س  طيقيةالسيميو  ، والمتمثلة  Charles Sanders Pierce) 1914 -1839(وفق ثلاثية شارل سندرس ب

ذا المقام، ثم ثالثا " الدلالة -التواصل - التمثيل" ل التحليل   ي ل  ش او ال س ة  وأخ ي نظر تأ

جتماعية" لوك آبر " التمثلات  ة جان  المعروفة  Jean Claude Abric) 2012-1941(ك وفق مقار

ة  بأطروحة -، وال ستمكننا من مساءلة مختلف التجليات المورفوNoyau centralالنواة المركز

ذوب، مثل لباسه وجسده وصوره الفوتوغرافية، أو السباسيو -سوسيولوجية المرتبطة با

  .سوسيولوجية المتعلقة أساسا بالفضاء ا

ذوب: تاحيةلمات مف ضوع، الفضاء، ا يمنة وا ة، ال تمع ا، النواة المركز   .ا

Abstract: 

The Djedb is a kind of madness which is sanctified in Arab Islamic societies in general, 

and in North Africa in particular, and in Sufis it is a “makam”, which some of them have 

called “mystical madness”. And because this madness is multidimensional, cultural and 

social, the representations are also multiple and complex, and to understand some of these 

representations which are manifested well in these spaces, and well reflect the socio-cultural 

identity of the Majdoub, we have choose the space of Majdoub Sheikh Abderrahman Naas 

Bouragba (1905-1993), because of its sociological importance, because his dunamism is still 

in progress, and the mechanisms of domination and submission are are always produced 

and reproduced (As if the sheikh was alive and present in his room). And to arrive at this 

understanding, we adopted three basic approaches, the first of which is the so-called 

“symbolic” approach of Pierre Bourdieu (1930-2002), which helped us to draw the 

parameters of domination and submission in the space, using the most important concepts 

such as “Symbolic Capital,” “Reproduction”, “Symbolic Authority” and “Habitus”, and the 

second is the semiotic approach according to Charles Sanders Pierce (1839-1914), 

represented by "representation - communication - meaning" which formed the structure of 

our analysis, and at the end we also convened the third approach which we can call the 
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theory of "social representations", according to the approach of Jean Claude Abric (1941-

2012), or the “Central Core” thesis, which allowed us to take into account the different 

sociological manifestations of the Mejdoub, such as his clothes, his body and his photos. 

Keywords: Mejdoub (Our own translation of the concept),  Space,  domination and 

submission,  the central core, symbolic power , local community. 

Résumé : 

Le Djedb est une sorte de folie qui est sanctifiée dans les sociétés islamiques arabes en 

général, et en Afrique du Nord en particulier, et i lest chez soufis un “makam”, que certains 

d'entre eux ont appellent “la folie mystique”. Et parce que cette folie est multidimensionnelle, 

culturelle et sociale, les représentations sont aussi multiples et complexes, et pour en 

comprendre quelques-unes de ces représentations qui se manifestent bien dans ces espaces, 

et reflètent bien l'identité sociocultural du Majdoub, nous avons choisis l'espace de Majdoub 

Sheikh Abderrahman Naas Bouragba (1905-1993), en raison de son importance 

sociologique, car son dunamisme est toujours en cours, et les mécanismes de domination et 

de soumission sont sont toujours produites et reproduites (Comme si le cheikh était vivant  

et présent dans sa chambre). Et pour arrive à cette comprehension, on a adopté trois 

approches de base, dont la première est l’approche dite “symbolique” de Pierre Bourdieu 

(1930-2002), qui nous a aidé à dessiner les paramètres de domination et de soumission dans 

l'espace, en utilisant les concepts les plus importants tels que “Capital symbolique,” 

“Reproduction”, “Autorité Symbolique” et “Habitus”, et la seconde est l'approche sémiotique 

selon Charles Sanders Pierce (1839-1914), représentée par "représentation - communication 

- signification" qui a formé la structure de notre l'analyse, et à la fin on a convoqué aussi la 

troisième approche qu’on peut nommer la théorie du «des représentations sociales», selon 

l'approche de Jean Claude Abric (1941-2012), ou la  these du “Noyau Central”, qui nous a 
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permet  de tenir compte des différentes manifestations sociologiques du Mejdoub, telles que 

ses vêtements, son corps et ses photos. 

Mots clés : Mejdoub (notre propre traduction du concept), espace, domination et 

soumission, noyau central, violence symbolique, société locale.  

  :مقدمة -1

و  شال فو نون  العصر " كتابه  Michel Foucault )1984 - 1926(انت محاولة م خ ا تار

ي ادة  Histoire de la folie à l’âge classique (1972)" الكلاسي اولات العلمية ا ن أو ا من ب

ة نق ة زمنية محددة، محاولة حفر نون والعقل خلال ف ن ا ا لتفكيك العلاقة ب  "آلان توران"دية عرف

)1925( Alain Touraine  ا و النقدي بأ شاط فو عرض ل ن  لات ابتداء "ح ل التأو عتقاد   رفض 

رادية ال تبدو ع  يفات  شاطه إ غاية المع المتجسد  التص ير الذي يقدمه الفاعل ع  من الت

ون محملة بالنوايا عيدة من أن ت ا  نون وفكك  .(Touraine, 1974, p. 29) "أ و ا لقد ساءل فو

نون بالأدب ،ساليب عزلهأ ذب لكنه لم يخصص . والمقدس ،والفن ،وتطرق لعلاقة ا ب من ا لقد اق

ق   .له دراسة ترسم لنا معالم الطر

ود إومنه ف را  ون تطو ذه قد ت و"ن محاولتنا  ام" مساءلة " فو مش"و" ال اللا "و" الم

سق مغاير ،"فكر فيهم ا ضمن  ات مغايرة ،لك  ،طار سياق اجتما ومعر مختلف تماماإو  ،بمقار

ا حول العالم ،و مخياله ،مختلف  بنائه و تمع إ. ومنه  تمثلاته ،و الرؤى ال ي نه سياق ا

ا(ا  لفة وما جاور ق  ،)أي منطقة مدينة ا د وتحفر  طر قا بكرامحاولة تج ا طر و  ،صعبة ل

ساس  ذوب الشيخ  أن تقر أوتحاول   جتماعية الموجودة داخل فضاء ا قراءة سيميوطيقة للتمثلات 

ا  ،عبد الرحمن النعاس بورقبة م فاعلو ون المرتادون للفضاء بصفة دائمة  دون المركز ون المر ال ي

سيون  ا ،الرئ رون ع إ ،المنتجون ل س غية اسوالذين  ا  تمرار الرأسمال الرمزي وفق آليات عادة إنتاج

ا من خلال  عض مما يجعل الموضوع بمثابة مجازفة  ،"الملاحظة بالمشاركة"يمنة وخضوع يمكن إدراك 

اطر ،معرفية بولو بكرأ- حقل سوسيو ،محفوفة با   .ن
ذوب و من-2 يل : النعاس ا ة س   :ممكنة س

يم بورقبة عام ولد الشيخ عبد ال جداده المتاخمة أو  هرض آبائأ ، م1905رحمن النعاس بن إبرا

زائر  لفة با عد أاليوم (لمدينة ا ا العمرانأصبحت تلك المنطقة جزء من المدينة  شأة ). ن وصل شأ  و
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ة ل ما تحمله صفة  ،خالصة ،صافية ،بدو اعة والنخوة والكرم والوفاء" البداوة"ب عد و ،من قيم ال

ان مواد غذائية ملة بجانب السوق المغطاة  وسط المدينة ،أن شب اشتغل  د يع با ان الشيخ  ،ي و

دي  و المس (الشلا الز الشلا شكري بن عطية بن بلقاسم ولد أول مجذوب تحفظه ذاكرة المدينة و

لفة حوا 1852حوا  شأ  البادية دخل مدينة ا انت وفاته1920م،  م، حسب 1941سنة ، و

دين القدامى1945البعض، وسنة  ي أحد المر م محمد ابرا خر، وم دي ) .م حسب البعض  ذا الز ان 

ور  ل ،المذ دد ع ذلك ا ته ،دائم ال ان يجلس عند عت ذا  ،حيث  ون  ي ل ان المؤشر الثا أنه  و

سيط ،"النعاس"الرجل المس  ع ال ا ،البا ون مجذو ون خليفة للشيخ  ،أولياء الله ا منولي ،سي أي سي

عيد ،"الشلا" ان قبل ذلك بزمن  ول  ان طفلا رضيعا ،والمؤشر  ذا المؤشر  ،وذلك حينما  تمثل  و

دون  الفضاء رضعه من ثديه مرة  أ" عبدالرحمن النعاس بن سليمان"ن الشيخ أمن  ،فيما يتداوله المر

له ارة لأ ولم تمكث عنده  ،"النواورة"النعاس شابا يافعا تزوج من امرأة من قبيلة  وحينما صار الشيخ ،ز

لة  ا إطو ا منه مخلفة له ابنة وحيدة سما ت أن تم نزع شة"ذ ما لب ياة" (عا  ،)وما تزال ع قيد ا

ذبته ب المباشر  ون الس ذه الزوجة منه سي اع  بدو أن ان اري  ،و ه  ال يم ع وج  ،حيث س

س  ،ت جسر صغ بالباديةيم تحوسيق قة"بمنطقة  ب أخوه ". الزر  ،باحثا عنه" أحمد"وحينما ذ

ناك فا تحرسه ،ووجده  لفة" :قال له الشيخ ،محاطا بمجموعة من  ن  ،عد يا أ ل وحينما يح

ا علم .". فلا تقلق ع ،وقت دخو للمدينة سأج دخل  " ن آخر لقدأخاه صار له شأن أ" أحمد"حي

تمع ا-" الدالة ا  ،- كما يقال  ا عد اأ" الشيخ النعاس"وما لبث   ،ن دخل المدينة ماشيا  شوارع

ت  ذا الب ون  ،و ذاكأداخلا ل وم أمتمتما بكلام ي السعدية "فسكن حينا عند ). النحو(حيانا غ مف

يأ"وحينا آخر عند  ،"المايدية ا ر زوجة الشيخ عبدالرحمن" م  انت (ثم استقر  ،بن الطا مع كلابه ال 

بعه ينما حل وارتحل ناك سنوات ثم انتقل  ،"الشيخ الرب"عند عمه ) ت لفةإبقي  له بضوا ا  ، م

ا  ،م1979ومكث داخل غرفته منذ عام  غادر عاء  غاية وفاته يوم  إولم  ل أ 07ر   .م1993فر

ياتيةأ ذه الرحلة ا رت ع ،ثناء  وصار . وولاية ،وجذب ،الشيخ النعاس علامات صلاح ظ

تمع ا  ميع  ا اأ(ا لفة وضواح ذا الرجل صاحب كراماتأعرف ) ي مدينة ا انوا  ،ن  ف

عرضون عليه مختلف  ،ليه  الشدائدإرعون  مأو م ورغبا ين ،مان وق حوائج  ،فعا الكث

ين   .".لبلادسلطان ا"ح صار يلقب ب ،الكث
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  : الشيخ فضاء حدود: مكنة حالة .3

ي  ا نإسنقسم الفضاء بمعناه الم سي ن رئ ان دون  ، م ا المر وذلك تبعا للطقوس ال يقوم 

ما و   ،والزوار ف وش والساحة ال أمامه و و ا ول  ان  و القبة أ ،صلالم ي ف ان الثا ما الم

و الفرع ح و ول يمكننا القول ب و تحديد. والضر ان  ارة ع الطراز أمعالم الم نه حوش مب با

حمر ،التقليدي سية ،غرف داخلية) 05(يحوي خمس  ،وسطحه من القرميد  و  ،وغرفة الشيخ الرئ

ن الداخل مباشرة ،الغرفة الضيقة نوعا ما ا الشيخ ،ال توجد ع يم نة " :و ال قال ع ذي ا

ا والله ما يخافوال تنف ر الشيخ ،"س ف ا سر ا المقابل لباب الدخول  ،حيث نجد داخل  ،وع جدار

ش الواطئ  بإداخل " صورة الشيخ"تقابلنا  ،خضر اللون أالباب ا ر توجد . طار مذ وعند قدم السر

ة" ر آخر مغطى تماما بالأزر  ،"القبار س . و سر ر الشيخ توجد مائدة  و ال  ،"والب"وأمام سر

م  م وملفا ا الزوار طلبا مأيضع عل ارا و توجد  ،و ز ن الب ياة"وع يم ن ا و حفرة أمر  ،"ع

سقى بالماء يوميا اية العالم ،الشيخ بأن تظل  ن ال تمد العالم  ،وأن التوقف عن ذلك معناه  ف الع

ياة  دون –با ا المر ند وأمام المائدة توج -حسبما يتمثل س ية  ائطإد أفرشة للزوار ومقاعد خش   . ا

وش زن  ،و الساحة أمام ا ان أخوه (توجد غرفة ا ا المؤونة ومختلف " عثمان"ال  يضع ف

ا سة وغ ارات من أطعمة وأل غسيل الشيخ يوم وفاته ،)أنواع الز ا  كما توجد . و الغرفة ال تم ف

وش غرفة واس ن باب ا ور ع يم ت الزوار من الرجال والذ م أحيانا حينما  ،عة أخرى لمب طعام و

م ا أحد الولاة للشيخ" الب"و الساحة توجد أيضا . تضيق غرفة الشيخ  ا مخزن ماء  ،ال حفر وعل

ا يتم ذبح الذبائح ،كب ا ،و ال عند ان الشيخ يأمر   ،ن  إوتلك ال ما تزال تذبح  ،تلك ال 

حتفال المركزي " وجبة معروف"خلال  تلفة مثل  حتفالات ا ل عام" ذكرى وفاة الشيخ"أو أثناء    .من 

ما ح وما جاور ون من القبة والضر ي فيت ان الثا ان  ،أما الم حيث يوجد خلف قبة الشيخ م

ي القاسم"س  ي القاسم  " (مقام سيدي محمد بن أ ي  ):1824/1897(الشيخ محمد بن ا و محمد بن أ

و مؤسس  ، إ فاطمة ابنة رسول الله، و ك س  صغر بن إدر س  سبه إ إدر ت  يح، ي القاسم بن ر

امل تو الشيخ رحمه الله سنة  ة ال ته المعمورة1897زاو ته،. م ودفن بزاو د من التوسع  س  للمز

و الذي وقف فيه  ،)160، صفحة 1998سعدالله، ( :انظر ور أثناو لفةالشيخ المذ ارته ل ما قبة أ ،ء ز

ا المقاول المرحوم  ا  ،"حمروش"الشيخ فقد بنا نإوقسم ح" : غرفت ح " غرفة الضر حيث يوجد ضر

عطيات" غرفة أخرى "و ،عليه بناء خش مغطى بالأزر  ،الشيخ تلف  وأمام . بجانبه تتخذ كمخزن 
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ناك  ح" قبة أخرى "القبة  وز تلقب ب ،فارغة بلا ضر ا  خ الشيخ أو  ،أثناء حياة الشيخ" الوعيلة"بن

اأ شرف ". وجبة المعروف"فأصبحت تتخذ كمطبخ  مختلف مناسبات  ،ثناء حياته برفضه لأن يدفن ف و

ان المقدم  ذا الم و " (ع بورقبة"ع  المتو سنة " أحمد"ع بورقبة عمه الشيخ النعاس، فوالده 

لية مو  من وم، و 1986 ر جو ، أب لسبعة أبناء، عمل موظفا  محافظة الغابات بولاية 1952اليد ش

ة الري بذات المدينة، تقاعد  سنة  لفة، ثم  مدير ي رفقة 2013ا ان الثا سكن حاليا  الم و  ، و

ح قوم ع خدمة زوار الضر ول  .)عائلته، بجانب قبة الشيخ و ان  شرف ع الم ن  ونية ا" ح

ول من الفضاء " (مسعودة ان  ونية مسعودة بورقبة  مقدمة الم غرفة الشيخ وحوشه والمساكن (ا

يطة به و ) ا ا  ا الشيخ النعاس، فوالد م، أعادت 1989المتو سنة " ع"و ابنة أخ الشيخ عم

ا أن الشيخ يأمر  ا، فحوا ا رأ ة، إثر رؤ ود قص ة ر عد ف شفى عث المقام  ا  المس ك عمل ا بأن ت

  ).وتلتحق بمقامه تقيم فيه وتقوم ع خدمة زواره

س ثلاثية. 4 ذوب وتمثلات ب    :النعاس الشيخ ا

ا به، الو من تمكننا ال و الواقع، تؤثث ال  -ابرماس حسب– التمثلات إن  أداة إ

وار وأداة العمومي، الفضاء  التواصل تفاق ا ة ف ومنه ،و ا تقوم ال ساسية الرك  عل

وم أن ذلك ،"التواصلية الفاعلية" وما عت عنده" العمومي الفضاء" مف انطي، للنقد متجاوزا مف  ال

ى ودون  نا، أؤكد أن أستطيع إن: "يقول  حيث انطية، التداولية أن للشك، مجال أد ا عود ال  إ بأصول

انطي  .)62، صفحة 2010رماز، اب( "تمثلات بدون  واقعية عرف–والنقد ال و محاولة تأط  -كما 

  .وخاصة  تمثله للدين وحدود العقل ،"اللوغوس" حدود " الميثوس"

ا ب ذه الفضاءات ال وصفنا ة ال تؤطر عملنا  مثل  ابرماسية"وعليه فإن الرؤ ون  ،"ال ست

داثة ال لم تكتمل" تيار إمنتمية  ابرماس– "ا داثة أ -بتعب  عد ا و وزملائه–و ما  و  -بتعب فو

ة مناسبة لفضاءات  امش"رؤ ذب خصوصا ،عموما" ال   .  ولفضاء ا

سبة أما ة بال ينا فإننا السيميوطيقية للمقار س شارل ساندرس" ثلاثية تب ونة "ب : من المت

ذا" والدلالة، التواصل، التمثيل، ذا كمرجع، الب مبالنظا سنأخذ كنا و عه أن إ راجع ف ي طا  الثلا

(Triadique) يح نات عض إدخال لنا ي ي، التحليل  التلو نات ذه العلاما به ال التلو ا ان  سوس إل
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ع ولكن حيان، عض  ي الطا ا التعب  سعفه لم لنظامه، الثنا ، الصفحات 2004دولودال، ( "ع

س ،)58 - 57 م إ بذلك وس تمع للتمثلات داخل عمقأ ف   .المعطيات ذه وفق ا ا

ونه  ذوب نفسه،  و ا نا  ة"فالتمثل المركزي للمجذوب  ال  Noyau central" النواة المركز

ونه  ا بقية التمثلات، أي  ذا التمثل " مجذوب"تدور حول ستمد  س–" تمثيله"و ية أمن  -حسب ب ب

لته ة ش ون  ،صغ ا  ذوب النعاس"م شر به  ،"ا ول قد  عبدالرحمن النعاس بن "الشيخ النعاس 

ن دار الشيوخ ى- وأرضعه من ثديه "سليمان دف ون الشيخ  -كما يح عد " الشلا"ثم منحه اسمه، و

ر  ظ لفة مقابل السوق المغطاة، و انه  وسط مدينة ا لوس عند عتبة باب د ان يداوم ا ذلك قد 

ذبية"أي  بناء  ،"و نفسه عن نفسه"أيضا من خلال أقواله " التمثيل"ذا  ته ا حيث يتمثل  ،"و

قوال ا من  دون كث ا قوله ،المر ش بالبلوط  الغابة السودا" :وال من بي ن  ،عا ا ب ي عدي وحيا

ي " :وقوله ،)سنة 1600أي " (عمري سطاعش ميات سنة" :وقوله ،"الكيفان ي  ساكن را وجدة غر

عدي" :وقوله ،"فاس ا ال  ا ال قدامي وما يدير ا أنا ما دار حة منه  ،"ال در   . تفردهإ إشارة صر

اية الكرامة  ذوب Récit du Karamaو ة ا و ا ،دور رئ  بناء  التا فإ ل عاملا  و ش س

ذا التمثل المركزي " التمثيل"لا غ عنه  بناء  ذوب أذا استقر إوعليه فإننا  ،ل الشيخ "نا فضاء ا

ايات ،"النعاس ذه ا ا ،فسنجده  بمثل  نا ع واحدة م ا لنا  ،وسنقتصر   و تلك ال روا

د    :"ب–عبدالقادر "المر

ت ذا  أحيانا يمكث -حوشه  ائيا ستقر أن قبل- بداياته  النعاس الشيخ ان"  أو الب

ا المدينة فبيوت تلك، أو العائلة ذه عند ذاك، ة، بحفاوة أمامه، مفتوحة انت ل ت وخاصة و  ب

ت(و )المايدية السعدية( ي أم ب ر بن عبدالرحمن الشيخ زوجة ا  عند ان أن يوم ذات وحدث ،)الطا

ة ذه ا خ ش ذا رأت فلما وز، رأةام فزار ي، أم عند الدرو ا وقالت منه، رت ا  لماذا ل

ن ن ستقبل ان تك  ا ان، ب ا الشيخ و ة  ظ طب نار مدخنة قرب الدار زاو  فلما يتدفأ، ا

وز  تلك تجاوزت ا، ال ي أم  الشيخ نادى حدود و(المقاطوس  تي ا: قائلا ا ت و   يقتل سام ز

ي أم" به فأتت ،)ظته ع "الشيخ" ما تدري  لا و "ا ا فقال به، صا  ثم ففعلت، ماء، أس  ضعيه ل

ا قال يه،: ل يه، لك قلت قال قاتل، سم ذا الشيخ يا له فقالت اشر وز  ذا ل اشر  رت ال وال

نون  قمة ع تتفرج منه ي مأ" تمنع نأ حاولت إذ، جنونية ظة  ا  القاتل، مر ذا تنفيذ من "ا

ي أم" دته الشيخ خديمة "ا ا ولا ومر ا، فيه ان ولو ح طلبا له ترفض نأ يمك  الله باسم فسمت مو
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ت وز  غادرت ظات عد السم، أس وشر ت ال بة من سذاجة  الب يأ"و تحوقل مت ا  وح" م 

ون  يضاألا  دة ت نون، ذا ع شا ت عتبة تجاوزت نإ ما أنه حدث لكن ا  ح الشارع  وسارت الب

كذا ميتة، سقطت ت و ي مأ" شر ا يحدث ولم السم "ا وز  تلك زار الموت بل ء، ل  من الساخرة ال

  ."الله و

ا بنفسه،  ذوب النعاس عن نفسه، أو فعل ا الشيخ ا ة قال ايات كث ة وح ذا نزر من أقوال كث

سر مجذوب متم" تمثيل"ترسم لنا  سلاسة و نتقال  ي  إ، وتمكننا من   العنصر السيميوطيقي الثا

و التواصل س، ألا و   .ثلاثية ب

ذا " التواصل"ما أ و الدور الذي يقوم به التمثل نفسه، و ة السيميوطيقية ف  إيرجعنا " المقار

ل  نظام علامات مؤولة ل قاعدة التأو ش فللمجذوب . )53، صفحة 2004دولودال، ( "المع الذي 

تلف الرغبات، يحقق  وائج، واستجابته  تلف ا ، بقضائه  الشيخ النعاس تبعا لذلك دور اجتما

شفي  ع و ء الضا جد ال له و عيد الغائب لموطنه وأ وفر الوظيفة، و النجاح لطالبه، والغ لسائله، و

سرد  كفينا مثالا ع ذلك أن  مراض، و اية من مختلف    :"شفاء بلعطرة"ح

د حدثنا" در المر ب: قال بورقبة قو اج أص تار( ا ا المعروف  )ب- ا  لأنه" الشناين طالب"بـ حي

م القرآن درس م للشناين الكر  مدة الفراش أقعده نصفي وشلل فمه  باعوجاج النعاس الشيخ عائلة و

ن، ثلاث له يدّخر فلم سن دا أ س، قسنطينة  طباء اقصدو  حيث لشفائه، طلبا ج ن وتو  والمعا

ن م رقاة من الشعبي وا، وطببوا فزاروا، والقرارة، وأدرار، تقرت  وغ م يوم وذات وعا م قاد  إ ني

وليا نية الزائر(و النعاس الشيخ ونوا ولم به، فأتوا ،)نفحات و  ،)الزاورة( غطية داخل إلا يحملونه ي

ان سا أحد معه و م إن وما متكئا، ان الذي الشيخ أمام ووضعوه وابنه، وزوجته به،أ  استقام ح رآ

طار يا: "قائلا فيه نادى ثم جالسا طار يا.. ا ن اقرأ.. ا ا يكن ولم ،"ياس لم، أو جيدا سمع ظ  يت

تار فبدأ ا ا موس بصوت يتمتم ا ح م وت هبيد الذي فسبحان: "عا قوله إ وصل أي أتم  ل مل

ليه ء ا ،"ترجعون  و نا: "قال ثم فيه وتمعن النعاس الشيخ ك حي  مشوي  حنيذ بخروف ائ

نا" (ونداووك   )..ونداووك مصور  خروف جي

دون  فأخ  له المر روف ان ح زمن ساعة يلبثوا فلم الشيخ، قال بما أ و فوق  موضوعا ا  الب

 الغرف الركن  الموجودة( المدخنة  ضعوه قال ثم قه،وذا بأصبعه الشيخ فلمسه) الشيخ مائدة(
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ي نو وا: الشيخ قال زمنية مدة عد ثم) الشر ا و" اضر ل .. بالقصائد وترنموا القرآن اقرؤوا بمع "ال

د قال در المر شدنا قو ن، أو قصيدة فأ ت ا اث م نادى عد لوا اوتكم حطوا: الشيخ ف  اعطوا أي.. يا

دين الزوار لإخوتكم ن والمر اضر لوا وا روف، ذا من فليأ ل، لم الشيخ لكن يدي اليه فامتدت ا  يأ

  ..ومطارحكم دياركم.. الوقت راه.. حباب يا: الشيخ قال ح الصلاة وقت حل إن وما

در قال      قيت الناس فانصرف: قو : الشيخ فينا فصرخ لنحمله والغول  جمال فناديت أنا و

تار يا يا.. سلف عاش، يتحرك المشلول  فبدأ قال ومطرحك، دارك ا  قام ح ظات إلا  وما بار

، ا أصبح حيث.. عم ..تماما مرضه من شفي وقد معا زب، محافظة  عضوا عد  مرات، ثلاث وتزوج ا

س وأصبح دات ثلاث بلدية رئ ت و متتالية ع رام الله ب   ."ا

اية، وطبعا  الفضاء ب  ذه ا ا عن  ي ا لا تختلف  ب ة لك ايات شفاء وقضاء حوائج كث ح

كذا ومن خلال ما سبق نجد أن التواصل قد تحقق  س–و من خلال الدور الذي يقوم به  -كما يرى ب

و الدلالة خ ألا و ة سيميوطيقية التمثلات سوى تحليل العنصر الثالث و   .التمثل، ولم يبق لمقار

ي ل أنواع الكلام، أ" الدلالة" وتأ قوال و ايات و ا كحديث عن وجود طقوس متجاوزة ل خ

دون  ا المر ات المنظمة والواجبة والقارة ال يقوم  ر ا  ،متمثلة  تلك ا ا ومراقب وال يمكن ملاحظ

ا ا"و . وممارس ر ا ا ع عمومي، لأ ات له طا ر ا، ومع ا ا قواعد العبة ل دولودال، ( "ت  نفس

د أو زائر، ومنه ف )53، صفحة 2004 ل مر سبة ل و إبال عض الطقوس الممارسة داخل الفضاء  ن وجود 

ة" بناء سيميوطيقا " الدلالة"نفسه عنصر  ذه " النواة المركز ن  س، ومن ب سبة لشارل ساندرس ب بال

ذوب  ن ا"طقس " الشيخ النعاس"الطقوس  فضاء ا ر الشيخ  ،"ياةع و عبارة عن حفرة عند سر و

ا الفضاء  ة السوداء ال عرف ف دون تجف أبدا، ح  سنوات العشر ا المر ك سقى يوميا بالماء ولا ي

سقي حفرة  سلل ا دار الشيخ و ناك من ي ان  دين عنه فانه  ياة"نزوحا للمر ن ا ، وذلك للمع "ع

ا نا مفاده أن والمع. الذي يتمثلونه ل ن " الشيخ" العام  ذه الع دين أثناء حياته أن  ان قد صرح للمر

يار والدمار  ياة ع إوأنه  ، ال تحفظ العالم من  ا ولو يوما واحدا فان ا ذا ما توقفوا عن سق

ت ون ست ذا ال رض و  ذه  ر  ا ب ،ظ سمي ي السر   نا يأ ياة"ومن  ن ا ن ال  أي ،"ع الع

ناك من يضع البخور أيضا داخل  ذا الطقس ما يزال مستمرا إ اليوم، بل  ياة، إن  تضمن استمرار ا

فرة فرة  ،ا ذه ا طعاما للأرواح ال تقوم ع خدمة  ا و ونية –عط حسبما صرحت لنا ا

  .-مسعودة
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ذوب الشيخ ال -5 يطية  فضاء ا س والعناصر ا   :نعاسثلاثية ب

ة"تحيط ب ا  ،خرى أعناصر " النواة المركز ك"سم لود آبر يطية" "جان  " العناصر ا

Eléments périphériques، ا ا  ،و متعددة ومتداخلة لا يمكن حصر ن إبل يمكن تقسيم  فئت

ن ت س يمنة داخل الفضاء مثل :رئ وف :فئة مرتبطة بآليات ال زاء ،صناعة ا دود وا وفئة  ،رسم ا

متثال سليم و ضوع مثل ال   .ثانية مرتبطة بآليات ا

نا باختيار  س ،واحد" عنصر محيطي"وسنكتفي  و  ،لنطبق عليه ثلاثية ب دود"و  ،"رسم ا

زاء والعقاب مرتبطا ن أذلك  ون ا زاء والعقاب، فغالبا ما ي س منفصلا عن تمثل ا دود ل تمثل ا

دود، ط الفاصل وا د أي ا جر والفوز  با ستلزم وجود سلطة ما، تقدم الثواب و دود  وتجاوز ا

ا، إن مسألة ا ب بالأذى من يتجاوز عاقب، وتحرم، وتص ا، و ا ولم يتجاوز م مسألة  دودللذي اح

جتماعية عامة، و  تمع ا بصفةمفصلية  التمثلات  ذب  ا خاصة، ومنه فإن أي  فضاء ا

ست ه أو سلطة ما،  دود لإدراكه لوجود سلطة، تجاز م ا ا، إن الفرد يح لية وتتخفى وراء ذه  عمل 

ية فاطمة المرن صرحتعاقبه، ولذلك  دود لا توجد إلا  "ن أب )2015-1940(س الباحثة المغر ا

ون السلطة ان الذين يمل ة  علاقة الفذن إف  )11، صفحة 1998فاطمة، ( "أذ ر رد مسألة جو

د - نضيف نحن-ومنه  بالسلطة،   . علاقة الشيخ بالمر

اولة تطبيق ثلاثية  س"و دود" ب دين  فضاء الشيخ النعاس ل ولا  أشرع  ،ع تمثلات المر

ديث ع عنصر  دود" التمثيل"ا ذه ا ة  و ما  ،بمع  ف حتما تدور  " عنصر محيطي"ا أو

ة"فلك  ذوب نفسهال" النواة المركز دين عرفنا  ،  ا ابنا من المر اق م يرون الشيخ متجاوزا أو

دود دود الشرعية مثلا ،ل ضر الذي جاز له بأمر مباشر من  ،ا قيقة مثل السيد ا و من علماء ا ف

دينأحسبما روى لنا –والشيخ النعاس  ،ن يقتل الطفلأالله  ش الطيورة ( :قال -حد المر ي ما يحاس ع ر

م لوعال  ،)رووس لوعال دود  و الط والذين يتجاوزون ا الذين لا يحاسبه الله ع  ،)العصاف(ف

م بالقتل ما لأ ،معاقب دودر د آخر مؤكدا بقول أبل و . م تجاوزوا ا ن آضاف لنا مر شار أخر للشيخ ح

ل مستقيم وقالأغليونه  ق ( :مامه ع ش اكأذي طر اك بيكم وال دار  بمع ) راسو طار  ،ولا 

  .سيعاقب بالموت
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رونه  غرافيةأو دود ا سية أي  ،يضا متجاوزا ل ي من الثلاثية الب نا يدخل العنصر الثا و

ان يقوم به" التواصل" جتما الذي  و الدور  ا مع  ،خرى أمثل إنقاذ الناس  بلاد  ،و ذا حدث كث و

د مرة   ،الشيخ النعاس د عبدالقادرآومرة ر  ،انيالمأحيث شو س-ه المر مر أحيث ساعده   ،ب  بار

ا   ،ناك د به معت ن الشيخلم يبح المر نه و د الشيخ . مر سرا ب ه آور  ،يضا مرات عديدة  اأوشو

ون ا عيانا. ناك كث غادر ذا والشيخ النعاس ماكث  غرفته لا  ذه . ل  ساؤل عن  نا يمكننا ال و

ارج من أن يخرجا ل  منع للداخل بأن يدخل أم  ع رأي بي بورديو منع ل ن  ،دود  وذلك ح

ان : "قال ن العظيم،  دود المقدسة، فعن سور الص د، ا ن لاتيمور "نجد ا يقول أن وظيفته لم " أو

نطلاق خارج ن و ني يلولة دون الص ن بل ا جانب ودخول الص يلولة دون  ا أيضا وظيفة : اتكن ا إ

ة ر دود ال ا أيضا إحدى وظائف فعل المؤسسة... ل ا اولة العبور، التجاوز، : إ حباط الدائم 

ستقالة روب و   .(Bourdieu, 1982, p. 128) "ال

دود  العنصر الب الثالث أ و مثلا  ،"الدلالة"ما الطقس المرتبط با لقاء التحية ع إف

ر الشي ة للشيخ نفسهأ  ،خسر اضر بجسده ،ا تحية موج وعدم تجاوز  ،بل حاضر بحضوره ،غ ا

ياة"حد حفرة  ن ا ر ،"ع وف المرتبط بتجاوز خطوة واحدة باتجاه السر و   مثل آخر . وا و

سليم" اض" ال ع ون  ،إذعان مطلق وعدم  د"حيث ي دود المنطق " المر  -مثلا– حالة تجاوز 

د وز و يأ"ود العقل مثلما حدث مع ال ا ا مع " م  اي ذا  ،"الماغاطوس" ح ت   " السم"فقد شر

اأسليم مطلق للشيخ ووثوق تام   نقذ ذا إ. نه س سليم"ن  كعنصر محيطي ثابت وضروري مرتبط " ال

عدامه ،يوجد بوجوده ،"المركزي "بوجود التمثل  نعدم با   .و

اتمة.6   :ا

ذا ذوب  ،القارئ للمع ،التحليل السيميوطيقي من خلال  دين للشيخ ا عض تمثلات المر  

تمع ا ،عبدالرحمن النعاس بورقبة ة  ،داخل فضائه  ا ة ثلاثية شارل  ،"ابرماس"وفق رؤ ومقار

س ة  ،ساندرس ب ة"ومقار ك" النواة المركز لود آبر يه ا ،ان  ذا الفضاء تب ن لنا أن  ب لتمثلات ي

قاءه بفعل  ،جتماعية ستمد استمراره و اإوتجعله  عادة إنتاج ا و فاظ ع ديناميكية  ،نتاج ل

عمل تلقائيا  ،"الرأسمال الرمزي " توس (تلك التمثلات ال صارت  اب ضمن آليات ) Habitusأي وفق ال

ا  ضوع"اشتغال سمينا يمنة وا اد نجزم  ،"آليات ال ست–ال ن ل فضاءات  -مولوبحذر ا بأن 

ا عمل وفق ام    .المقدس وال
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ا به ل ذا البحث نن خرى الذي جعلنا  يجة  جتماعية داخل أ  ،والن نه لا يمكن للتمثلات 

اية الكرامة" تمثلات"ن تنفصل عن أذا الفضاء  دين  بما  فعل خارق للمعتاد، أي عمل من  ،المر

عتقاد  (وف والعادي والمتعارف عليه يفارق المأل ،خوارق العادات ذوب و و شرط أسا لولاية ا

س مجرد مجنون  ة )أنه ل ذوب"، سواء بما  ذلك التمثلات للنواة المركز للعناصر "و التمثلات أ ،"ا

يطية طاب  ،"ا و تجاوز للنص–فا ا -بما  ستمد مشروعي   . و الذي يؤثث فضاءات المقدس ومنه 

ل إا وأخ عداد  يطية"ننا لم نتوسع   وقد . ن طبيعة المقال تفرض ذلكلأ  ،الممكنة" العناصر ا

ا  كتاب مثلا  ون لنا عودة إل ات  ،و مؤلف جماأت ا بمقار ذه أخرى أيتم فيه قراءة واستقراء جل و 

ا ات نفس ذا المقام. المقار نا   سيطة أو أ ،لكن حس ا أن ننا خطونا خطوة  تجاه من شأ ذا   

يل بحث سوسيو ال معالم س ذا ا ن   ن المقبل بولو جاد-ترسم للباحث   .متم ومثمر ،بكر ،أن
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